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الشاعر - كل شاعر مرموق - هو ابن عصره يسجل 


ف أبيات قصائده مخاض تجاربة الشخصية ف معترك 
التي هي جزء من عموم حياة زمانهء وتنعکس 

أبياته مجابهات البشر التي تحيطه بإزاء يه 
البعض» وتنطبع كلماته بأوجه أوضاعهم في مسيرة 
الديمومة الجدلية بين الإنسان وتحريك الكون بما يخدمه 


٠ 


وهم يتباینون في درجات وحجم تأثرهم بواقعهم العام - بعد 
تباينهم في حجم تجاربهم الذاتية الشخصية - والذي يتأثر ظله على 
الأعمال الأدبية للأديب بقدر حجم ذلك التأثرء ومرد ذلك إلى حدود 
تفاعل الأديب بالأحداث المعاصرة له ومدى ارتباطه بالأعلام البارزين في 


زمانه الذين كانت لهم الأدوار المؤثرة على مجتمعاتهم سواء أكانت 


سياسية بية أو علمية أو اجتماعية = 
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الجليل الطباطبائي يمثل دورا لسا بين كافة ا ر المنطقة 
أوضاعها وألقوا بأضواء أحداثها على ثنايا شعرهم 


إن هذا الشاعر الذي هاچر من 
موطنه البصرة شاباً غا لم يتجاوز 
السابعة والعشرين ينزل الزبارة في شمال 
غرب شبه الجزيرة القطرية ليسكن بين 
ظهراني العتوب الذين كانوا قد ظهروا 
منڏ وقت قريب على الساحة السياسية 
في المنطقة بقوة يضع لها الساسة حسابا 
لیعيدوا تنظيم معادلاتهم من جدید . 

وهو پبحکم علمه الذي حصله منذ 
نعومة أظفاره في مدينته البصرة» ورهافة 
عارضته الشعرية ؛ یحتل ٤‏ قلوب شیوخ 
الزبارة اتا علياء وتمر الأيام فیحکم 
علاقاته الودية مع علمائها وأدبائها 
الذين حطوا رحالهم فيها من شتى بقاع 
لمنطقة › ومن جراء ذلك یأتی معه الزمان 


في مهجره ليصبح من علية القوم» وتكون ِ 


له أدواره التاريخية في الزبارة ثم في 
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مهجره الثانى البحرين - التى جاءها 


وثوق الارتباط بالسياسيين والطبقة 
المثقفة » والقرب من الأحداث› ولد في 
شعر ونثر الطباطبائي انعكاسات سجلت 
في ماضي 
البحرين والزبارة» وسجلت جوانب من 
حياة بعض أعلامهما 


لنا بعض ما دار من أحداث 


كان من المفترض في ديوان الشاعر 
نقراً كما كبيراً من هذه الانعكاسات 
التاريخية» لكن للأسف يفاجا الناظر 
2 بضالة E e‏ الأدبية 


أجل» هناك فى الديوان تسجيل 
لبعض حوادث راف لهماعلاقة 
بالبقعتين »› وفيه ما يفيد عند الكتابة عن 
حياة أعلام لم يعيشوا فيهما› وحين 
جمع ماله علاقة بالبقعتين وهذه 
الضمومات يحصل منها قارئ الديوان 
على كم كبير من الملامح التاريخية التي 
اصطبغ بها أدب الطباطبائي . 

ولكن نقول : إن الطباطبائى قد 
عاش زهرة حیاته ومعظم عمره في هین 
الكانين - البحرين والزبارة -» وكان 
على ضوء ذلك وبحكم شدة قربه من 
أحداثهما - التي كانت كثيرة ومرتفعة 
السخونة - وبسبب قرب صحبته 
لعلمائهما يفترض أن يتأثر أدبه بما 
عاصر من أحداثهما وشخصياتهما وأن 
يفوق ذلك تأثره الفعلى الذي يطالعنا به 
الديوان . 
إذن نحن في بحثنا هذا - بعد 
إرجائنا تناول شخصيات المكانين الوارد 
ذكرهما في الديوان إلى بحث آخر - 
سنعالج هذا المقدار الضيق النطاق من 
التفاعل الأدبي في شعر ونثر الطباطبائي 
مع أحداث الزبارة والبحرين» لكن مع 
هذه الشحة التي اتسم بها الديوان - 
نظراً لعمق علاقة صاحبه بالبلدين - 


سيجد قارئ البحث - كما هو اعتقادي 
- أن هذه المعلومات التاريخية مع قلتها 
بالغة الأهمية» وسيبقى الديوان من هذه 


الناحية ”وثيقة تاريخية - على حد 
تعبير الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة 
- للفترة التى عاشها - الشاعر - في 
القرن الثالت عشر› وهو صورة صادقة 
للحياة التى كان أناس ذلك العهد 
يحيونها من مختلف النواحي 
الاجتماعية والأدبية والسياسية" . 


حملة عمانية على العحتوب 


قدلا يجد الباحث ف تاريخ 
البحرين الحديث تاريخا اختلف فيه 


كالاختلاف على حملة العمائيين على 


البحرين في عهد السيد سلطان بن أحمد 
البوسعيدي”' حتى ليلمس القارئ أرقاما 
ومعلومات تكاد تكون متناقضة في أغلبها 
مما يفضي إلى حيرة وبلبلة في استيعاب 
ذلك الفتح يصعب على المرء الدارس 
لهذه الواقعة أن يتعداها بعد قراءة العديد 
من المراجع التاريخية التي تناولتها وهو 
يحمل في ذهنه صورة واضحة عن 
مجريات وتواريخ الحملة . 


وإذا رمنا الخروج عن دائرة ذلك 
الاضطراب› وأردنا تحديد تاريخ تلك 
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استعراض عامة الأقوال التى ذكرت في 


١‏ - في كتابه (دليسل الخليج) 
يذهب لوريمر إلى أن السيطرة العمانية 
على البحرين ابتدأت بعام ٠٠۱۸ء‏ . 

۲ - أما أبو حاكمة فيذكر أن حملة 
السيد سلطان البوسعيدي قد وقعت في 
سنة ۷۹۹٠م‏ غير أنه فشل في الاستيلاء 
على المنامة» لكنه حمل مرة أخرى 
عليها وتم له الاستيلاء على البحرين 
سئة CPA‏ ثم اسستطاع العتوب 
إستعادة سلطتهم على البحرين»› فعاد 
السيد سلطان مرة ثالثة ليهاجم الجزيرة 
من جدیيد عام cp‏ إلا أنه فشل 
فيما رمى إليه نظراً لساعدة الوهابيين 
الفعالة للعتوب في الاحتفاظ بالبحرين . 

۳ - بينما روث في كتابه (لمحة 
عن تاریخ عمان ۱۷۲۸ - ۱۸۸۳م) 
فيذكر أن البحرين وقعت بيد السيد 
سلطان في عام ۱۷۹۹م» غير أنه في 
(مذكرات حول نجد) يقرر أن السيطرة 
العمانية على البحرين قد امتدت منذ 
عام ۱۸۰۱ . 


ت وف مۇلفه (لمحة عن العتوب) 
٠‏ مء وفي مؤلفه الآخر (لمحة عن 
الوهابيين) يحدده بعام 1 ¬ 


ه - إلا أن مايلز في كتابه (سيرة 
السيد سلطان) والتقرير السنوي لادجدارة 
البريطانية في الخلیج (۱۸۷۹ - ١۱۸۸م)‏ 
يؤكدان على أن بداية سيطرة العمانيين 
على البحرين كانت سنة ۱۸١١‏ . 

٦‏ - أما كيلى فيذكر أن محاولات 
السيد سلطان للهجوم على البحريسن 
فکانت ثلاثاء ففي عام ۱۷۹۹م حاول 
الهجوم على البحرين فمني بالفشل» ثم 
حاول ثانية سنة ١٠۸٠م‏ ونجح في إرغام 
العتوب على دفع الزكاة» ولكنهم 
سرعان ما توقفوا عن أدائها مما اضطره 
إلى شن حملة أخرى عليهم انتهت 
بانتصاره ودخوله البحرين» ولکن کيلي 
لم يعين سنة انتصاره - هذا . 

۷ - لكن مؤلفا (البحرين عبر 
التاريخ) فيبدو مما كتباه أنهما يذهبان 
إلى أن السيد سلطان لم يقم بمحاولات 
عدة في دخول البحرين» وأن سيطرته 
عليها كانت في سنة ۱۲١۷(‏ - 


1۸۰۲م(“ ویستندان في تصحیح ذلك إلى 
الصادر التالية : 

ا ن الل 
السياسي للدولة البريطانية والمقيم في 
مسقط» وهي رسالة بعثها لحكومته - 
کما ذكر المؤلفان - في ۲۰ يولیو ۱۸۰۱م 
يقول فيها : ”إن غزو البحرين بات 
وشيك الحدوث” . 

[ ب ] ما ورد في مخطوط (عقد 
جيد الدرر في معرفة حساب نوروز أهل 
البحر) لكاتبه جابر بن عبد الخضر بن 
هلال بن محمد بن بدر» وهو شاهد عیان 
سجل حوادث هذا الهجوم بقلمه 
وحددها باليوم والساعة - وينقل المؤلفان 
نص المخطوط وهو يؤيد ما قالاه حيث 
يصرح ابن عبد الخضر بوقوع غزو السيد 
سلطان في سنة ۲٠۱۸م"‏ -» وبعد نقل 
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ما يرويه ابن الخضر يمضي المؤلفان 
ليقولا : ”هذه - أي رواية ابن الخضر 
- ھی الرواية الصحيحة التى نعتمد 
عليها وتصدقها آلزواية المخليةء أما نا 
أورده واردن في مذكراته من أن سلطان 
بن أحمد البوسعيدي دخل البحرين في 
عام ۱۷۹۹م/ ١٠۲١ه»‏ ثم دخلها ثانية 
بعد سنة» وثالثة في السنة التى تليهاء 
إن واردن كتب بعد عقدين من السنين 


وهو بعید عن الأحداث › إذ كان يكتب 
مذكراته سنة ۱۸۱۹م وهو في الهندء وقد 
أخذ عنه لوريمر وكيلي وطائفة من 
الةو التي ا كات 
الظروف المحيطة بسلطان بن أحمد في 
السنوات التى أوردها واردن غير مناسبة 
له للهجوم لانشغاله في الحوادث 
الداخلية في بلاده» أما إذا قالوا أن 
الخلاف بدأ سنة ۱۷۹۹م وامتد خلال 
السنين التى ذكروها حتى حدثت المعركة 
فی ۱۸۰۲م فلا یستبعد ذلك ”. 

والذي أراه أن رواية ابن عبد 
الخضر لا تتنافى مع ما يرويه كيلي› 
فالأخير كان ما كتبه عن هذه الحادثة - 
ف اعتقادي الشخصي -هوعين 
الحقيقة وكبدها» وأدق وأفضل ما قاله 
كاتب أجنبى بخصوصهاء وليس هنالك 
من تعارض - قد يذكر - بين الروايتين › 
ويدعم صحة كل منهما : 

إنه عندما كان جون مالكولم في 
طريقه من بومباي إلى فارس والعراق في 
مهمة رسمية اتجه موفداً من قبل حكومة 
الهند إلى مسقط وبلغها في ۸ يناير عام 
۸۰۰م وكان يود أن يقابل اليد 
سلطان بن أحمد حتى يوقع معاهدة مع 
الإنجليز بخلاف المعاهدة التى وقعها 


عام ۱۷۹۸م معهم»› ولا سأل عن السيد 
سلطان قيل له إنه ذهب يغزو البحرين› 
وني عودة السيد سلطان من غزو البحرين 
التقى به مالكولم في عرض البحر ووقعا 
معاهدة في ۲۱ شعبان عام ١١۲١ه‏ 
الموافق ۱۸ يناير عام ١١.٠۸٠١‏ 

إن عدم تواجد السيد ا ف 
الأيام الأولى من عام ١٠۱۸م‏ في بلاده 
عمان واشتراکه ف غزو الخ لدلیل 
قاطع على أن البوسعيديين قد حملوا 
على عتوب البحرين في السنة السابقة . 

لكن ما الذي يثبت أنهم أعادوا 
الكرة مرة أخرى فهاجموا العتوب في 


العام اللاحق 2 1۸۰م 


إن هذا السؤال يعيد إلى أذهائنا ما 
قاله مؤلفا كتاب (البحرین عبر التاريخ) 
حول اعتماد المؤرخين الغربيين في تحديد 
تاريخ غزو السيد سلطان للعتوب على ما 
کتبه واردن» فلیس لدینا ما یفید 2 
بأن مؤرخي الغرب الذين اتفقت 
غالبيتهم العظمى على حصول حملة 
عمانية على جزر البحرين في هذه السنة 
لم یکن استنادهم للقول بهذا التاريخ 
على ما کتبه واردن . 

من جهة أخرى لا نستطيع التيقن 
من أن هؤلاء الؤرخين لم يرجعوا في 


قولهم بالغزو الثاني إلى مستند وثائقي 
بريطاني أو غير بريطاني قد سبق واردن 
في القول به وتحدید وقوعه › فضلا على 
أن تأخر واردن ف الكتابة عسن الفقتح 
العماني للبحرين بما يساوي أقل من 
عقدين من الزمن لا ا التشكيك في 
صحة ما كتب»› هة فلعله رجع إلى ما يثبت 
حدوث غزو ٿان ف عام ۰ ۸۰م ولاسيما 
إذا وضعنا في الأعتبار أنه أراد في كتابته 
حول العتوب إعطاء تقرير تاريخي لدوائثر 
الاستعمار البريطانى › وإذا أراد ذلك فمن 

قة المعلومات التى يقدمها لتلكم الدوائر 
مما يلقي على عاتقه عبء تقصي جميع 
الوثائق ق البريطائية التي بين بديسه 
والمتوفرة له بسهولة لکونه عضو حكومة 
بومباي ومساعد المقيم الخليج› ولسنا 
مندوبوها ومعتمدوهسا ورجالاتها 
المتواجدون ف الخليج ذکرت فيها هذه 
لواف لك هاخا ا كتا 
بالنسبة للمنطقة ليس من السهل وقوعه 
ومروره دون تسجیله في وثائق إن 
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لم یکن ف وثائق كثيرة وعدم وجود 
هذه الوثائق في وقتنا الحاضر - على 
فرض عدم وجودها يي آنها لم 
تکتب »› لأن من المعلوم أن كما ضخما من 
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خطرتين على تاريخ العتوب السياسى 
ة الثالشة» فإن | 


ة الاولى 


ِء 


الوثائق البريطا 
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إلا خبر الواحد الذي لا يقطع الشك› 
وإن ابتغينا حينئذ اليقين الذي يبتر 
الشك فليس إلا ديوان السيد عبد الجليل 
الطباطبائي باتراً وقاطعاً له» ففيه ما 
يعضد رواية ابن عبد الخضر ويؤكدها بما 
لا يترك مجالاً للتردد في فى القول بصحتها 
والأخذ بهاء فهاهي السطور الممهدة 
للقصيدة الرابعة من الديوان“ - والتي 
أنشأها الطباطبائي بات ااك 
عثمان بن سليمان بن داود البصري 
(۱۱۷۰- ١۱۲۲هع‏ تشخص لنا أن 
الغزو كان واقعاً في سنة ۷١۲١ها‏ 
۲م وهي السنة التي قال فيها 
الطباطبائى قصيدته - هذه - عندما 
أرسلها من البصرة إلى صاحبه بالزبارة 
التى وقعت إذ ذاك - كما تذكر هاتيك 
السطور - تحت حصار أسطول 
العمائيين .0 


إضافة إلى هذه المعلومة التى تتضافر 
مع رواية ابن عبد الخضر في التأكيد على 
تحقق الحملة الثالثة للسيد سلطان 
البوسعيدي على العتوب في عام 
۷ه/ ۱۸۰۲م تزودنا سطور التمهيد 
بمعلومة تاريخية مهمة أخرى»ء فهي 
تذكر أن محاصرة الزبارة - والتى كانت 
كما يظهر جليا متزامنة مع محاصرة 


a‏ ا بوشوك ابتداء 


العمانيين بغزو البحرين في ۲١‏ يوليسو 
۸۱م وهذا معتاه - إذا أعطينا أقصى 


ا 
أشهر - أن الغزو الثالث ابتدأ في 
النصف الثاني لعام ١١۸٠م‏ وأتم أهدافه 
بفتح البحرين عام ۲٠۱۸م»‏ الشيء الذي 
يصحح قول من ذکر بأن عام ۱۸۰۱م قد 
شهد ابتداء التواجد العمانى عند جزر 
الخ ن لك لن تيد القسيدة > 
المشار إليها - لم یحدد تاریخ ابتداء 
الحصار وإن س بوقوعه في عام ۱۸۰۲م 
لكن مع مقارنة رسالة (ستون) بالتمهيد 
نخرج إلى أن التمهيد والرسالة يصحح 
أحدهما الآخر مما ينتج عنه صحة 
الأقوال التى ذهبت إلى تحديد سنة 
۱م تاريخا لادا الحضرن العاف 
على شواطئ البحرين والذي - كما 
أعتقد - قد فسره خطأً أصحاب تلك 
الأقوال على أنه بداية السيطرة العمانية 
على البحرين 

وإذا اتبعنا أسلوب المقارنة بين 
رواية ابن عبد الخضر ورسالة (ستون) 
وأحببنا الاقتراب من تحديد المدة التى 


استغرقها حصار السيد سلطان 
البوسعيدي للبحرين› فإنها لن تقل عن 
سبعة أشهر تنتهي في عصر يوم الجمعة 
الثاني من أكتوبر لعام ۲٠۱۸م‏ وذلك 
على حسب تحديد ابن عبد الخضر 
لوقت توقیع المعاهدة بين السيد سلطان 
والعتوب" والتي على إثرها تم 
للعمانيين السيطرة على البحرين» وهذه 
السبعة الأشهر - أو أكثر منها بقليل - 
تتفق مع طول غربة الطباطبائي عن 
الزبارة حيث يقول يشتكيها لصاحبه 
عثمان بن سلمان البصري في قصيدته 2 
طويل اغتراب وافر الشوق كامل 
الغرام وحبي ليس بالمتقارب*° 
ولعل ممايتفرد به التمهيد 
والقضيذة المد لما غل كاف ما كنب 
عن حملة السيد سلطان الثالثة أفادتهما 
ثلاثة أشياء لها قيمتها التاريخية : 


أولها : إن الحملة قد امتقدت 
مساحتها لتشمل بقعة تصل إلى الزبارة 
ما له دلالة على أن الحملة قد ضيقت 
الخناق على عتوب البحرين وأ غلقت 
دونهم أي منفذ قد ينتقلون إليه»› وربما 


كان هذا التخطيط العسكري مرده 
الذرن الت قط بها المد مان من 
حروبه مح العتقوب ومن طرقهم ف 
مجابهتهم لأعدائهم حيث يلجأون إلى 
الزبارة حينما يضعفون ف الصمود آمام 
عدوهم ويتربصون به الفرصة ليستردوا 


ذا قد يکون من دوافع 
حصار الزبارة أيضا في ذات الوقت الذي 
تحاصر فيه البحرين منع وصول أي مدد 
يرسل للعتوب من جهة العتوب الذين 
مازالوا باقين في الزبارة بعد استيلائهم 
على البحرين› وتؤيد الالتفات إلى هذه 
النقطة لدى السيد سلطان رواية ابن عبد 
الخضر حيث ذكرت أن الأسطول 
العمانى قد انتشر حتى القطيف والعقير 
وحاصرهما بحرا مما يشير بقوة إلى 
إرادة العمانيين إحكام طوق حصارهم 
على العتوب للحيلولة دون مناوراتهم 
والاستعانة بالزبارة أو السعوديين» بل 
ربما ما تذكره بعض الصادر من 
تهديدات السيد سلطان لعتوب الكويت 
وامتداد تواج_د أسطوله حتى 
شواطئها" ما يدل على مدى إجادة 
العمانيين لإحكام طوق حصارهم على 


عتوب البحرين وفصلهم عن أي مساعدة 
من أية جهة قد تقدمها لهم . 
ثانیاً : واتساع العمليات العسكرية 
للأسطول العماني لم يتأت له القيام بها 
إلا لأنه كان على حجم كبير من القوات 
البحرية والسفن الضخمة الكثيرة» وليس 
هناك من المصادر ما يؤكد لنا ذلك سوى 
ديوائنا - هذا - حينما يفصل 
الطباطبائى بعض الشىء في تعداد السفن 
الغازية ويلمح إلى كثرة بحارتها بقوله : 
تأت دار من هوى وعز مزارها 
ومن دونها قد حال قرع الكتائب 
سد طريق القرب منها بخمسة 
وخمسین جلا من عظام المراكب 
ملاعا جموعاً للعدا كل جحفل 
يدك الرواسي من زئير المقانب 
ففي هذه الأبيات يبين الطباطبائي 
بأن سفن الغزو العماني كائت من كبار 


(» 


3 


امراكب وعظامهاء وأن عددها يصل إلى 
خمس وخمسين سفينة وكل واحدة منها 
مملوءة بالمقاتلين الأشداء . 

بيد أن البيت الثانى يختلف ضبطه 
في كتاب (البحرين عبر التاريخ) عن 
ضبطه في الديوان حيث ضبط في الأول 
کالاتي : 


وس طريق البعد بيني وبينها 
بستين جلا من عظام المراكب"“ 
فعلى هذا الضبط يرتفع الرقم 
بالسفن المشاركة في غزو البحرين ليصل 
إلى ستين سفينة › وبالتالي فمن الطبيعى 
اة ان کون أعذاد الرجال الغارين 
على وفق هذا التعداد للسفن يفوق أعداد 
الرجال على ضبط عدد السفن حسبما في 
الديوان . 
وأما ثالث الأشياء التى تفردت 
بها القصيدة - المشار إليها- 
وتمهيدها : فهو وجود العناصر الموالية 
من أبناء الأراضى المغزيّة للغزاة 
المائيانء وقد شير ولاؤهم قبت 
الأخبار اللضخمة للأحداث الصاحبة 
للغزو والمعظمة لبأس العساكر العمانية› 
وي العمل على إذاعة ما من شأنه إدخال 
الرعب في قلوب من تمنيه نفسه تقديم 
امساعدة للعتوب وزرع الخوف في تفوس 
من يكنون لهم الحب والولاء» وقد 
انتشرت تلكم العناصر في أرجاء المنطقة 
وأوصلوا دعايتهم إلى مدينة البصرة حتى 
طرقت مسامع شاعرنا الطباطبائي فالته 
الأخبار التى آلت باله» وانقطعت 
لأا الضحيحة دون وها البصة 
مما زاد من حزن وكمد الشاعر»› فلنقرأ - 
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۳ - تواجد الإنجليز في منطقة الخليج بشكل منتظم منذ العقود الأولى للقرن السابع عشر الميلادي وتمثل 
في شركة الهند الشرقية الإنجليزية. وربما أقدم الوثائق التي كتبها رجال الشركة عن الخليج هي 
العائدة إلى سنة ۹۷۲۲م . 
لزيد من الإطلاع على تاريخ وثائق الشركة يقرأ : عبد الأمير محمد أمين ومصطضى عبد القادر 
النجار : صور السجلات الهندية ومحفوظاتها من وثائق العراق وبقية أقطار الخليج العربي 
والجزيرة العربية . 
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10 - يتميز الديوان بسطور من التمهيدات تتقدم قصایده ونثریاتسه تتحدث عن دوافع إنشاء الشعر أو 
النثر وتاريخ الإنشاء والأجواء والحيثيات التي صاحبتهء وفي بحث لنا حول الشاعر أثبتنا أن هذه 
التمهيدات - باستثناء بعضها ويعرف بالقرائن - كانت أساسا مستلهمة من تمهيدات دونها 
الشاعر لقطوعات أدبه. وصاغها - من ثم - منظم الديوان وجامعه . 
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